الفتوة وأطوارها 
وأثرها في توحيد العرب والمسلمين 
مصطفی جواد 


مجلة المجمع العلمي العراقي المجلد الخامس 1377 - 1958 


الفنوة و أطوارها © 
وأئرها في توعير المرب واللسلهين 
الفتوة في الاشة صمفة الفتى » وهي على حسب نقاري في الاشتقاق مأخوذة من الفتی كا أن 
الرجولة مشتقة من الرجل ؛ وقاعدة عهاء السرف أن الاشتقاق يسكون دما من أسعاء المافي 
لا اطراد ها في رأبي فسكثير من الشتقات تؤخذ من أعاء للذات . 
والفتوة في الاسطلاح الاسلاي هي : مو عالصفات التي يتحلى بها الفنى مرن الشجاعة 
والسخاء » والابثار والمصبية الدينية والسدق والوقاء والطياء؛ وأتباع الحق ونصرصاحب ا مق > 
والطالي به وإخلاص المبادة وإقائة الضعار ورعاية النساء واليتاى . 
وقد وسرت الامام علي بن أبي طالب بالفتى يوم وقمة أحصد قال امول علي القاري نقسلاً من 
كتاب فردوس الجاهدين : « أول ما فيل : لافتى إلاعلي . يوم أحدء وذلك أن الي س على 
لله علبه وسلم - أععلى الراية لملي فقاتل هو ورجال من المحب السكرام . وروي أنه لا أشقد 
القتال يوم أحد جلس وول إل س ص -- نحت راية الأنصار وأرسل الى علي أن قدم الراية . 
فتقدرونادى بينالسفوف 3 أنا أبوالشعم” » وبإرز وقائل حترقيل في حقه : لافتى إلا علي .° 
وقال غلاء الدين السكتواري : « وزيد بد ذلك فا أنتقلى إلى علي وساية وورائةً الميف 
الشبررالسى بذي التقارء قول بض ] الاأخيار الملوبين : لاسبف إلا ذو الفقار . وهو امم 
سيف الني س ص .©O‏ 
وقال عزالدين عبد الجيد بن أبي الحديد الدائي الشافمي في سيرة فلي بن أني طالب : 3 وما 
أقول في رجل أحب كل أحد أن يتسكثر به وودكل أحد أن بتجمل ويتحسن بالاتقساب اليه 


(#) اخلاسة عاضريين ألفينا في المع اللي المراتي في آخر موسم الغاضرات من سنة 14889 م . 
)١(‏ كناب الأوائل والأواخر + نخة دار السكتب الومية يأريس ١+4‏ ؟ الورقة لام ٠‏ . 


ازال اة لأواش د ہے 1645 


مطل واد 


حت الفتوة التي أحسن ما قبل في حدها : أن لا تستحسن من نفسك ما تستقبحه ءن غيرك . 
فان أرابها نسبوا أنفسهم إليه وسنفوا في ذلك كتا وجماوا أذلك إمستاماً أنهو إليه ؤقمر وه 
عليه وسعوه ( سيد الفتيان ) وعضدوا مذهيهم بإلبيت الشهور أنه ممع من السياء يوم أحد : 
لا سيف إلا ذوالفةا ر ولاق إلا عل ۲ . 

والتمريف الذي ذكره أن 
الفتوة تلى حب اخثالاف الم ف 
الروحاتي ء كا جاه في التمريف القدم ذكره » وآخرون تقاروا إلها بمنظار اللياة الاجماعية . قال 
مماوبة ب آي فيان + 9 الغتموة أن توسع على أخيك من ءال فبك ولا تملع في ماله » 


تماریف 


أني الحديد اداثني لافتوة هو تمرف صوئي » وقد 
إلمها عنظار الزهد والايثار وال اوك 


وتنسسقه ولا تطالب بالانصاف ».وتكون تبہا له » ولا تعاب أن ي لك وتحمل منه 
ولا تجفوه» وتستكثر قلبل به » وقسةة 
وزيادة عليه من مكارم الأخلاق , 

وقال الشييخ أبو عبد الله تمد بن أي السكارم المروف بابن المإر اللي اليدادي في كاب 
« الثثرة » : « ام أن الفتوة اء موضو ع يقال على أحاء : أحدها في اسطلاح العرف عبسارة 
عن سفات خود إتسم بها شخص على وجه مخصوص وامتاز بها على أبناه جنسه فأو چت له اسم 
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يسل منك إلى 29 » . وفي هذا التعريف إيثار 


نوا بربهم وزدتام عدى وربطنا على قلوبهم ۳ . وأما 


عن جده قال ؛ قال 


فنى ويشهد لذلك فوله تعالى : إنهم فتية آ. 


اله ققد ورد في الفتوة أخبار الختار منها ءا روا 


ر الصادق عن 


قال رسول الله س ص س ؛ لفتيان أمتي عشر علامات . قبل يإرول الله : وهل لا متك فتيان 
قال : نمم وأبن الفتوة الا ولى من ل : وما تلك الملامات بأرسول ال ؟ قال + 
صدق الحديث والوقه بالمبد وأداء الأماننة ورك الكذب 


() شرح نهج البلاقة هاج ١‏ سى ٩‏ ملبمة اليابي الأولى > 
(؟) ناخيس سمجم الألفاب لابن الفوطي « ج 6 س ۴۹۸ من نخدا الحطية القرة .مححسة عن ناخة 
التحف العراقي للصورة من دار السكتب الظاهرية بدمدتى . 


(۴) سورد الكيف ء لامد ۱۳ ۲ ٠۲‏ . 


وارعة نم وإعطاء السائل وبل 


لا 


وأطوارها وأئرها فى توحيد المرب والسلين 


النائل وإ كثار الصنائع وقرى الشيف » ورأسهن اليا > 

ولا نستطيع أن نبسط القول في ذكر جبع ما قیل في الفدوة فذلك يسود جِزءاً مستقلاً » 
وإما ريد أن نذكر أن الفتدوة من حيث هي مذهب إسلاي ديني اجماعي قد تطور ت كسائر 
الذاهي الابنية الاجماعية في الاسلام وغیره . وقد جرى تناع في انما فالتسوفون يمتقدون 


أن ققوم فى ربعم وخاتقاهاتهم وتسكياتهم هي السديحة ء والشجمانالأسخياء السادرون 


المملية المسحيحة » إن التعاور السادي اللي لني 3 من التعارر 
الروعانى النظرثي » فلذلك تذيرت الفتوة إلى ناه وشراب عند الراغبين فى ألدنيا والارو والدمة 
والمرية والتسلط ء وانتمبت الشجاعة الشرفة الى شطارة وعيارة ؛ فصارت وأسبح 
القتيان فى الاأمة طبقة متميزةكل القيز » حتى فى اللايس والمكلام , والظاهر أن حنكام الدول 
الاسلامية وأصراءهاكانت قد أتحرقت سيرم عن السبيل السوي للاسلام »> فوجد الفتيان طريقاً 
إل مارم وتبديل مشاريهم » والناس على دين ملوكهم 9 . وقد وصف الامام جال الدين أو 
الفر ج مبد الزن بن الجوزي من أمل القرن السادس قتوة زمانه وفتيانها وإذا ثم من الشجمان 


الأشرارالمروفين بالميارينقال:: « الميارون يسمون بالفتيان ويقولون : الفتى لابزني ولأيكذب > 
ويحفظ الحرم ولا يبتك ستتر رأة . ومع هذا لايتحاشون من أخذ أموال التاس » ويسمّون 
طريقتهم الفتوة » وريا حلف أحدتم بح القتوة فلم يأ كل ولم يشرب + ويجسلون إلباس السر اويل 
للداخل فىمذهيهم كالباس السوقية للمر بد الرقمة [ يمني الحبة المرقمة ] وريا عم أحد عؤلاء عن 
وریا 


انه أو أخته كلة زور لا نسح ورجا كانت من ممرض فتلما ويدءون أن هذ 


)١(‏ كناب القثوة لابن امار ه الورقة ٠‏ س- ١‏ من نبسخة دار اللكاب بتويئسكن بأمانية ء فى خزانة 
الدكتور تفي الدين الملالي » , 

(؟) ولتذكر مثالا من ذلك فال الطيري ني سيرة الوليد بن عبد للاك : « كان الوليد ماحب بناء وأعماق 
السام وااضباع وكان ااناس اتقون في زمانه بأل بعش بمشاً عن الياء واللسائم » نولي الملاقة ايان بن 
عبد اللك وكان صاحب ناء وشام فسكان النلى بأل قم عضا عن اروج والجواري » قلما ولي حمر بن 
اتقون تبقول الرجل للرجل : مأ وداه ايله وم تحفظ من الفرآن وم تم القرآن ومق ختمته 
وما توم من الشوى ؟ 6 , 
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مسن و 
أفتخر أحدم بالسبر على الشرب © ها 
تطوراً عجيباً على اختلاف المصور . ولا أرى بأ فى الحديث عن آم 
أطوارها » وأنظم أدوارها لاظبار الفروق فبها 


وقد تطورت 


بیان تاراپا وت كيد أن الاطور لا بيس مشه 
مذهب اجتماعي بدا ؛ قفد جاء في أخبار أبيكمب حنينالميري» م بار الفدين في ألم مني أمية » 
وقدأخذه عشام بن #بدالقك ممه مرة الى المجاز يد 


نيه ؛ أنه قال : خرجت الى حص الفس الكسب 


مها وأرتاد من أستفيذ مته شر » فسات عن الفتيان بهاوأين يكتممون؟ 


لي ليك بالجامات 


فام يمتسمون ما إذا أسبحرا » فت إلى أحد الجامات فدذلته فاذا فيه جاعة منم فأنمت 
وانبمعات وأخيرتهم آي قريب . ثم څرجوا وخرجت معهم فذهبوا في إلى مزل أحدم » فلا 
مدنا آنا بالطمام فأ كانا وأتينا اشراب فشر بنا فقات لهم : هل لم في مفن يفتكم ؟ قارا : 
ومن لنا بذلك ؟ قلت : أنا لسع به هارا مود . فأنيت؟ به» ادات پاراج معبد» 
فنكأما غنيت للحرطان لا قكهرا اناي ولا روا يه ... » إلى أن يقول : « فلا أصبحتة 


شددت رحلي على ناقني واحتقبت رکوة من شراب ورحلت متوجماً الى اليرة ‏ . و كرا 
أندكان في أول أمره حمل الرياحين إلى بيوت الفتيان والوسرين من أهل السكوفة وأسماب 
القيان والتطربين بالحيرة 999 ر 

وسهذا ابر نع أن سماع النناءكان من عادات الفتيان في أوائل القرن الثاني للمجرة ثم إن 
عاد بن عبد الله القسري والي المراق من قبل هشام بن عبد الك حرم النتاء بإلمراق » وكا 
تناش السيرة فدخل عليه حنين الميري وممه عود تحت تيايه ققال ماله : أصلح اله الأمير 


كانت لي ستاعة أعود بها على عبالي غر مما الأمير فأغر ذلك بي هم . ققال خاله : وما نامتك ؟ 


(۹) التاموس في تاپيس أبثيى د عن ٤۲١‏ » العامة الأول 
(۲) الأغاتي د ۴ : ١۴ء‏ طبمة دار الكب لأصرية . 
و ارجم ال ذ کور د م ٩۴٤١‏ , 
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الفتوة وأطوارها وأئرها في توحيد العرب وللسلبين 


فسكشف عن عوده وقال : هذا المود . ققال له ال : غ » فرك أوتاره وف أياناً لدي 


أن زيد المبادي : 


اروام مومع ام پڪور لك امد لأي” حال تمر 
ويقول المُداة أودى عدية وعدي بسخط رب أسيرة 
أنها العامت المّر بده ... ع الات لتوا ري ۶ 


أم ميك الميد اوثيق مرن الأيام بل أنت جال منرورث 

من رأيت الفونة خلّدن أم من ذا عليه من أن يسام خفير؛ ؟ 

فبى غالد القسري وقال له : قد أذنت لك في التناء وحسفك خاسةً فلا تمالس سفيهاً 
ولا ممر بداً . فسكان حنين اذا دمي إلى حفلة لاثناء قال لنحاضرين : أقِيم سقيه أو ممريد . ناذا 
قبل له : لا . دخل اليلس. وذكر أبو المباس عمد 
کان يتتهى وبرى ذلك زائداً في ال 


يد المروف إلبرد أن خليلان الأموي 


5 وكان خليلان الأموى شريفاً ذا سمة ونممة ° , 


.وعلنا من خبر حنين الأول أيساً أن من عادات فتيان ذلك الزمان المرب أعني شرب 
السكر » قال الجاجظ + «١‏ بل قد رأينا أحماب النبيذ والقتيان بن دحون بكارة الشرب ك1 
عتددون بقلة الرزق ٩‏ . 

وذكر الجاحظ أيسا عن عمد بن أي الؤمل من مماصريه في القرن الثالث أنه قال : ١‏ من 
لم يشرب على الريق فهو نكس في الفترة ودعي في أجماب النبيذ © . وذكروا أن أجد بن 
الفرج امي کان يتفتى أي يمد نفسه من الفتيان وكان يشعرب السكر مم فتيان ردان بسو 


ال فة © 
ا شن ئة ۲۸٩‏ ۾ , 


ان فی د ۲ ۷وا 
(؟) الكامل ‏ ۲ : ٠۹١‏ ء طيمة للالجوني الأزهري . 


() کاب الخلا د س ۱۸۹ طمة مطبمة ان زيدون س 185 * . 


(4) كناب التجلاء د س ۱۶۸ > د وتار بداد #خطيب القدافي ۶ و د ۲۲۲-۴۴۹ ۴ ۽ 


مسطفی جوأد 

وفي الربع الأول من القرن النااث للبجرة تميّرت هذه القتوة اللاعية الما 
بسغانما وأ اما ومسطلحته! » وسار ا من يتولى الافتاء في أحكامها ويمرف بقاضي الفتيان 
ومن أشتهر يقضاء الفتيان « أبو الفاتك بن عبد اله الديلي اماني بقاضي الفتبان » ركان يسكن 
بياب عل التكرخ بالجانب الثوبي من بمداد ويجتمع عنده الفتيان » وهو علي عليهم آداب 
القدوة لذاك الومان ومن ذلك قوله : 2 الساتي لا ينبني أن يكون عدت ولا منالطاً ولا عاي 
ولاحريساً ولامفكراً ولا متكا ولا عدبا ولا مشئلاً بأمي غيره > . وله فصول في آهاب 
الفترة زلف 9 

وقال ا جاح : « قبلى تاحارئي بالأمس : الم تييح الطمام لن لا يحمدك > ومن إن 
حبك ل يمسن أن بحمدك » ومن لا يفسل” بين الشعي النذي والذليظ ازم ؟ فال : لعي 
من ذلك أبو الفانك . فقيل له : ون أبو الفاتك ؟ قال : قافي الذتيان . قبل له : فا قال أو 
الفاتك ؟ فال قال : الفتى لا يكون تشافاً ولا نثالا ولا مسالا ولا لكاماً ولا مساب 
ولا نناضاً ولا دلا كا ولاءقوراً ولامتربلا ولا محل ولامسوئغاً ولا يلما ولاغضّرا» 
تين ار رأى أو الغانك اللطّاع والتطّاع والنباش وللداد والدفاع والحرثل 49 ؟ 

وقد ذ كر جاعة من الؤرخين أن التوكل على الله المباس آم بقعلع أذن نيه أب عبد اق 
أبن دون ونفاء الى تكريت على حسب قانون الفتيان ۴ » وهذا يدل على أن اللتوكل کان يمد 
نفسه من الفتبان . وأشهر من عثرنا على سيرته من أدياء الفتيان « إسحاق بن خلف اعروق 
بابن الطبيب الهراني » . قال ابن اکر 1 
وأمعاشرة الشطار والتسيّد بالكلوب وإيثار أسجماب الطتابير ‏ وكان من أحسن الناس إنشاداً 
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في سے سيره : « کان رجلا شأنه الفتوة 


بتنى في إنشاده وكان إذا راجعك التكلام ل تكد تسأم من مراجمته من حسن ألفاظه» 


() تلغيس ميم الأثقاب د 14 254 ٠‏ . 
(0) الخلا د س فرع 
() الموع القيف د نشي المصورة ء الورقة +15 ٠‏ , 


إلى 


الفتوة وأطوارها وأثرها في توحيد المرب وللا 


حبس مرة يجناية جداها فقال الشمر في الجن ثم ترقى حتى مدح الوك وون شمره > ول 
يزل على رمم الفتوة وضرب الطتبور الى أن توقي في حدود سنة ثلاثين ومالتين ومن شعره : 
الحو يبط من لمان الألكنر والره تكرمة إذالم يتحو 
وإناطليت من الملوم احلا فأجنّباعندي مقم الأدئن © 
وفي ذكر المعاوط المامة لسيرة إسحاق بن خلف بيان لفساد الفتوة في القررث اثالث 
للهحجرة وخملرها على الجتمع » وعذنا م نكلام اقل مؤلف كتاب « تار ادر » من بض كتب 
الماحظ أن القتيان في ذلك الممركاانوا يثرون الشبان بالدخول في تلك الفتوة العارمة السادرة 


الشاطرة الشاطرة » قال قال الجاحظ : إن الشطار ليخا أحدم بالنلام الغرير فقول 4 + 
لايكون الثلام فتى أيداً حتى تبسادف قتى وإلا ہو تكش ب والتكش مندم هو الذي ل يؤديه 
الفتى ول يمخرسجّه س ». قال 9 فا للاء المذبالبارد بأسرع في طلباع المطشان من كلته هذه إذا 
كان لانلام أدنى هوى في الفتؤة وأدنى داعية إلى الشطارة ° » , 

وانقلب الفتيان شطاراً كيار ين 4 


بالآداب وينشسرون الاضعاراب ويمخيفون السسُيل 
وبقلقون الاأمة » وم في كل ذلك يستندون إلى سند مروي » وأقوال منقولة » ومذهب يعون 
له القدم » ويجرون للفقرة أموراً يدون لاتم إلا ا » ومن كلام مؤلاء الفتيان الشطار 
في الافتخار 3 أنا اللوج السكدر ء أنا القفل العسر ء أنا النار» أنا العار » أنا الرحى إذا دار ء 


مشيت أسبوعين بلا رأس » وأ كلت“ ججيع ما في قسدور المراس » أفطف رأسّك وأجمله زر 


قيمي » أستسفيك فلا أعطدك إلا في الجحيمء وأشربك فلا أبولك إلا علوالصسراط استاي » 
ويلك لو كمي القيل لم جرس أو البحر لم يمس" أو مضني الكاب لم يفرس أو زارتي الفسروه 
و التقدس ء أسدقائي أ كثر مرن خوص البصرة وخردل ممر وحدس الام وحمي 


(5) فوات | 0 ٠‏ طبمة عمد حي الدين عبد الحيد . 
(۲) كتاب ن ادر « تسخة دار الكتب الوطية يأريس ۳۲۹۰ الزرقة ٠۴‏ > - 
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مسأ ا 


المزيرة TEE‏ وحنطة عة الوسل وقصب یلالم وين الامواز» | أشرب ازمر" 
صخرا أبلع الثر قأخراً أ غلا 4 . وكا نوا يسمون الطنبور 9 المرب » لأن الأجرب لا يدع 
المك ولان اللمج بالطتبور لا بكاد يضمه من بده © 


وقد ذكرنا أن" الفتيا نكانوا متميزين عن غيرم حتى في اللابس » قال أبو براح يكو قله 
الفتيان : 9 ذعب الفتبان فا ترى فى شرق الشمر بإلدهن ٠‏ معلا تبك » ولاديكين في 


ا 


يخطار إلا سديقاً 4 سديق إن قر شنا وإن' موقب جيزع » وإن خلا بسديق فى خب » 


وإن طال حه شجر » ولا ری فی بحسن أن شي في فبده ولا بخاطب” أميره » ۽ وقال أبو 
عبايسة ‏ ری زقاق برافش وبسساتين هزارصيد ماکان يسنك" غلام إلا يخفير وم الیرم 
يخترقونه 4 . فقال له وجسسل : هذا من سلاح الفتيان . ققال أب عبابة : لا ولسكن من 
فسادم © , 

فأبو عبايه متأسف على أن الفتيان كضوا عن ان قطع الطريق على الناس في ذلك الرفاق وتك 
اليساتين وعد ذلك من فسادم لآم فقوا شجاعتهم وترحكرً! عدوا مم على الناس وإغافتهم 
السبيل ؛ والسلب والهب . 

وأظهر ملابس الفتيان سرأويل تمرف بسراويل الفتدوة وحمزام يشد به خصر ألفتي عد 
اذ ) ويظن بمض الباحئين 7 إن كلة « شسقااري 


٠‏ ااه الفرنسية التي يممنى2 الفروسيّة 4 مشتقة من 9 سروال 6 العربية التي هيمغرد 


تفتبته ( أي جمله فتى في عداد الج 


E‏ الفتوة » مع إشافة الكاسمة « ري #ن8 > إليها للدلالة على الاسم . ومن المراقيين 
اليوم من يسمي السروال القديم الوجود « الشروال 6 » وإعا يحاوّل بهذا القول نسبة الفترة 


() ر افر الذكور « الورقة ٠۴‏ أيناً ٠‏ 

() الجموع اليف ٠‏ نخي السورة » الورقة ٠٠۷٠‏ . 

(۴) البيان وآثتيين د ۴ :لوس وو , 

La ‘fradition Chevaleresque der Arles par Wacyf Botros. Paris 1919. (¢) 


r 


1 ُ 
ألنتوة وأطوارها وأئرها ي توحيد المرب والسامين 


الافرجية الى الفقوة المرية وليس ذلك مديد ٠‏ 
وكان الفتيان يشر بون في حال التقتية مادا .وبا الع » الان الح عرس الواد القامسة 
فهو يسلح كل مافسد ويستعمل في أ كثر الأغذية والأطممة » وله فوائد أخرى » والمسكئة 
في شربه زوا إلاء أن الاء ذب والاوحة شد المذوبة فكان” قيه إشار الى أن النى ينبني أن 
يسين على التأساء والضاء » وأن بحل البلاء » ويشكر على النماء » وأن يحمسلى الرفيق في كل 
ر میق 2 
وقد جاء في “كتاب القابسات لأأبي حيان علي بن مد التوحبدي قول لبمش أسدقاله : 
« وفي الج أسألك إللح الذي يتقام به الفتبان ظرقا أن تعذدفي من شير قري لكاي 
وذكر أبو حبان عن التوشجاني أن الفتوةكانت تشمل في القرن الرابغ التكرم اله والجود 
والمقّة والتجدة وكير النقس وعاو المسمة وسائر خسال الفشل والمير وأن الروءة أشد لوقا 
امن الانسان فكانت الأول أخص والثانية أعم أي لا وة أرن لا موة له وقد يكون 
ذا وة ولا قترّة له فأما إذا أجتممت فقد أخذ الحبل بعارفيه وماك الام بحنويه ° ., 
والمج بكل المجب من أبي حبان التوحيدي كيف جم في حكتبة هذا الوسف اليل 
لفتوة زمانه مع الخبر الذي ذكره عن قاضي الفتيان » نقد أورد هذا المبر التبيح ميان القرن 
إلثالك رة في كقابه ۵ البسائر والخائر » بقوله : « قبل لقاضي الفتبان 99 ... © . وقد 
طبع الجزه الأول من كتاب البسائر والدخاار للرحوم الأستاق أحد أءين والسيد أحه مبقرء 
ول يمرن عن قاضي الفتيان شيقً وتصحف علا شي" من السكلات في هذا إلجره وغيره » وقد 
ذكرنا أنه أبوالفاتك الديلي . وكان يمد للفتيان قضاة تلا معني التاريح نوم » فين ذكروا »نهم 


(1) الفتوة لابن لأمار د ذحْة توبتكن الورقة 1۴ »ام 
(۲) اللقايات ١‏ س 4لا طيعة الحند . 

(>) للقابسات داس 45 > من اللبمة المذكورة 
(1) الإسائر واتار 8 1 : ٠٠١‏ » طبمة نة التأليف وائزجة والنشر يمسر . 
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مصطقي جواد 
تمس الدين بن البمليكي قال الؤرخ أو شامة للقدسي في 
: « وقها توفي #س الدين بن البمليي ... ركان قاطي الفتيان يمسق 
رين من سفر وعو الذي أبمث إلى مصر ليشد الك السكامل بن المادرل 
لا جاه من بنداد الاأعى بذلك ٠‏ . يمني بالاأمر للذكور أمر اللليفة 


يان سقة ٠۷‏ 6 له وقي منةا 


المباسي النامي لدين اله عجدد الفتوة ووحد المرب والسلين » وسيأتي حديئنا عنه . 
وجب أن نلاحظ في القرن الرايم لامجرة عظم الفرق بين الفتوة النظرية والفموة المملية 


واختلاف الا عمال عن الأأقوال أعني عدم النيام بحقوق القتوة وآدانيا أولة وخالنة أمالل 
الفقيان لقائونيا ثانا ولا خير في الاأقوال إذا م تمشدها الأغمال والأسمال في كلل آم من 
الامور وکل شأن من الشؤون . 

كان من الطبيعي والبديهبي مما أن تتأثر الفترة الخال الاجباعية في القرن الرايم فقي 
تفاقث في المراق وخصوصاً بنداد المسبية الذعبية ؛ بإحتلال بني بوبه لامراق وم من الفرس 


التششيمين » وكان بديهياً أن ينصر وا للذعب الذي يشقدو نه » وأمق ذوو أقلية » خثار بينالطوائف 
لزاع مساح ذعيت فيه النفوس والاموال وساءت ب الاأحوال » وامتزجت الفتوة بالميسارة 
وللشطارة » والقن النهبية الدموية . 

قل عز الدبين بن الا ثير في حوادث سنة 8 5351© : د وفي هذه السئة وقمت يماد 
فتنة عظليمة وأظهرو! المسبية الرائدة ورب الناس وعلهر الميارون وأظهرو! الماد » وكلن 
سب ذلك ما ذ كرفاء من أستتفار المامة للغزو فاجتممو؟ وكثروا » فتولد ينهم مر أسناف 
البوية والفتيفن والبسنة والشيمة والميارين ؛ هبت الاموا وقتل الرجل وأحرقت اللدور» وفي 
جلة ماترق مل الكر خ وكانت مدن التجار والشيمة > وجرى بسبب ذلك قتمة بين النقيبه 
أي الحسين للرسوي والد الشريف الرضي والوزير أني الفضل الشيرازي عدارة ° 4 . 


(1) قيل الروضين « س 1۹ » . 
(4) السكال في حوادٹ سنة د ۴۹۹ مع 


ينا 


الفتوة وأطوارها وأئرها في توحيد المرب وللسفين 


والسبب في استتفار العامة لو : والسجيح للدفاع » أن ملك الروم أغار على ألرها وغيرها 
من نواحي الجزيرة حت بلغ نصييين وسى السلدات والسانين وأحرق بلادم وأخربها وفمل مثل 
ذلك بديار بكر وكان ذلك في السنة ينها أي عة 591 فتدم جاعة من أعل البلاد لاستباحة 
امجتاحة الى بداد مسة: 


سر بن مسآنفر بن 6 وقاموأ فيا وام وللماجد والشاهد وذ كروأ ما فيله 
ازوم من القت والس والمبي نهب والاحراق وانضم إلهم كثير من عوام بتداد وقصدوا 
دار المليقة لالع له المباسي وأرادوا المجوم علها لته الطليفة السؤول مما يسيب السلين 
أدنام وأقسام » فنموم اراس وأغانت دوثوم أبواب دار اطلافة فتكلموا على الكلينة يما 
استقيح ذكرء جاءة من الؤرخين فم ب ذكروه » وقد سبوا المليفة إلى المجز مما أوجب اله على 
أئمة السلبين من حباطهم ورعايهم وحفظ بلادم وأموالوم وأعراضهم فطلا عن تقرس 99 . 
وظبر في تلك الفتنة عدة قوأد من الفتيا 
أولئك القواد ابن كبرويه وأو الدود وأو القذباب وأسود ابد وأبو الأأرشة وأو التوا » 
وكان أسسود الزبد عبداً بأوى الى قنطرة الربد بيغداد ويلتقط النوى ويستطمم من محضر هناك 
بإللبر وأللمب وعو عریان لا بتراری إلا تحرقة ولا يؤيه له ولا یبای ب ومغ على ذلك دهن ع 
فال أب حيان : فلا حلت الفتنة وفشا المرج والر ج ورأي هذا الأأسود من هو أضمف منه فد 


ان العيارين وتقسموا الساطة في بنداد 20 . وأشهر 


أخذ السيف وأمله طلب سيقاً وشحذء وهب وأغار وسلب وظهر منه شيطان في جل إنسان 
ب وجبه وعذاب لفظه وخسن جسمه وعشيق و مشق واا اب والمجائب , 
وأطاعه الرجال وأعطام الأموال وفرق قهم وطلب الرئاسة علهم سار حانيه 
لا برام »ومام لا يشام » ف ظهر من حسمن خاته مع شه ولمنته وسفكه للدم وهتكه لاحرءة 
وركوبه لافاحشة وده على ربه القادر» وما لك الفاهر أنه اشترى جارية كانت عند النخا سين 
يألف ديتار » وكانت حسناء جيلة » فلا حصلت عنده اول مها حاجة 
ها : ما تتكرهين مني ؟ قالت : أ كرهك كا أنت . فقال لما : فا بين ؟ قا : أن تببمني ٠‏ 


نمي بغرا 


ولا دعي قا 


تنمت عليه » فقال 


() لوجم ال كور في الدنة اذ كووة . 
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مسطفى جوأ 
قال : 
دفار بمفرة الفاضي أبن الدقاق وعثد مسجد أبن رغبان . فمحب الئاس مرل نفسه وهته 
وساحته وصبره على كلامهب) وترك معاقيتها على كراعتم_ا فاو کان تلا لكان ذلك مرن فمل 
في أا ٩‏ . 
وقد علدنا من الخبر السابق أنه في هذا الءصر ظهر الفتبان التبوية » وفي ال مق أن الفتسوة 
سارت بيو وأحزاباً وقبائلكالتبوية والخليلية والعدينية والولدبة والرعاسية ‏ وكان بمشوم 
يخطي' بنا نا في مبادثهم وأقواهم وأفمالهم © ؛ و جد في أرائل القرن الاس طائفنة مهم 
لاد اشام يمرفون باسم « الأحداث » جع الحدث وعو الغاب » وأشبرثم أحداث مديئة 
حلب ؛ وقد ساعد الأحداث الحلبيون الأمير أسد الدولة مالم بن مرداس الكاوي على احتلال 
حلب سنة 3 418 » واتزاءبا من ساطان الدولة الفاطمية وخليقم ا يومد الظاهر لاعزاز دين 
لله أو هائم علي بن الحا 21 مان رد عر لبي | لذي سال بنمستقاد 


الجدافي فام ضيف الدولة بن حدان مقدءهم ستة 418 م . ثم انتزرع الفاطميون حاب من 


ن ذلك أعتفلك وأعب“ لك ألف دينار قات : نمم . فأعتقها وأعطاها ألف 


بي سداس الكلدبيين ؛ وفي سنة ٤٣٤‏ م استدعي الخلبيون وفهم الأحداث أي القتبان معزالدولة 
أب غلوان ثمال بن ساح واين ممه ةلد بن كأمل بن مرداس فوسل آمال قبل القلد ودخل حلب 
واجتمع إلبه الأحدات 99 , 

وعكذا ظل أحداث حلب ينسرون أميراً ويخذلون آخر » ويتلمبون بالسياسة والرياسة » 
ومن ذلك أن الستنصر لله الفاطمي أنفذ فى سنة 446 ثوابه ليتسادوا حلب وفهم مكين الدولة 
م محلب وعدل فى الرعية وأ وأحمن ن السيرة ورخصست 


(1) الامتاع وللؤانة لأني حيآن التوسيدي « 2:۳ ٠١٠١‏ س ا0ا 6 

() الفعرة لابن للبار د الورفة 15> ٠‏ 

(۴) زيدة ا للب من تأر حلب ۾ ۹ ۲۹ أل ابن المدع اللي . 
4 ارجم الذكور م« EAT‏ 


5¥ 


أطرارها وأثرها في توحيد المرب والسلين 


الأسبمار فی أيامة » وكأن لاع حسده فطلب الأحداث ته مالا قال م « قد أجذتم واج 
القرر على الكال وتسلقتم أيضاً فلا تطدموا فى وصول ثبي" آخر إلبكم » فما الأحداك 
وتجروا به وأرساوا إلى تخود بن نر بن سالح بن مرداس التكلاني » وأستقدموه وكارك قد 


عاص حلب ومعه بنوكلاب وقائل الأحداث وغيرثم سيمة أيام نم رحل عنها غفا » ولا وسل 


سلوا إليه حاب . وأرسل الفاطرون جيشا ضخماً من الفارية بقيادة نامر الدولة ا سين بن 
الجن الجداني فورب الأحداث من حلب وأتضووا الى ب كلاب ”© » ركان مكين النولة 
البتيلي قد ٤سن‏ فى قلمة حاب ا غدر به الأحداث قزل منها عند اقتراب ال ميش الفاطدى من 


حلب هو وأحابه فنهبوا مدينة حلب وق اوا من وجدوه من الأحداث وعدم أربنون حوقاً 


وقبشوا على مائة ونحسين آخرين وسلبوا فى محلات حلب جاعة من التلل للارهاب والارراب 
نپوا کل موشع جليل فيها من الراشع التي يمرفونها وقيسريات الوكلاء والتجار وغير ذلك ۴ ). 
ثم سارت حلب الى ترد إن نصر بن صالح بن مرداس الكلاني سنة 8 495 » ه بقاصرء ممه 
معز الدولة ال بن مالم » فأفاق ود بإب حلب فى وجه مه وکن قوما من أحداث حلب 
فقوا لال بإب قنسرين ودخل أسحاب تال حلب الى أن وصلوا إلى درب البنات 6 فنزل مموه 
من القلمة إليهم وأخرجهم ول يقل ممم أحدا ء وقبض على زعماء الأحداث ١‏ 
قنسرين ومنهم ابن حون وابن النازلي 99 . 

ثم جمع الأمير مال عسكراً وعاد إلى حلي اسرها ودخلها واموزم 
كمال أ كثر جنوده والأحداث الذينكانوا ممه وم كندي وح وابن الأقرامي والشطيطي 


والّاد وأا . ثم اسطلح المم واب أخيه على أن تون حلب لمم وهو الأمير 


جوا پاپ 


أذيه مود فار 


() امرجم اکور د ۱ 2 ۴۷۹ ۷۷ ۲ ر 

(؟) للرجم الذكور د س ۲۷۸ » والسكامل في حوادث سنة 485 . 
© ردد الب د 1 :۲ه . 

() امرجم الذكرر د ا 2 64۴ ٠‏ . 
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مط جوأد 
مزالو عمال ولا استقر مال فى القلمسة تقى من الحلببين الأحداث القدماء جاعة وصلب منهم 
الممة عشر رجلا » وبلنه أن قوماً منهم مضو إلى ألا كية وکوا والیما فی أن يرا ابه 
کا الخال رین لكل سان حلب ويطرقوه إلى غيرها وقالوا له ۽ 

يعزايقا فى حلب وأصمابنا تحت أوامصنا» , فلا عل ذلك تحال عتمم وظافر جباعة منهم فققلهم. 
وم أبن أي الريحان ولين مطر ولين الشاكري وبرقول » وترك لباقي 90 , 


وما أجد فسحة لا أن أذكر من أخبار أحدات حلب وغيرها أ كثر من هذا قال لمؤلاء 
الفتيان المروفين بالأحداث أخباراً كتيرة » وردت فى كتاب « زبدة الملب من ناريخ حلب 6 
لقاضي الأديب والسفير الا ريب كال الدين عر بن أحد العروف بإين المديم رامل أبن الأير 
ومآ امان لا بي الظفر بوسف بن قزأغلي العروف بسبط أبن الجوزي وكتاب الروضتين فی 
أخبار الدواتين لبي شامة عبد الرممن القدسي » ولم أجد من الباحثين الماصرين من أشار إلى 
حقيقة هؤلاء الا حدإث وذلك مما بشي على د کرم ویان ولنم ء فيكون 4م ٤‏ عت سق 
وموطو ع مقرو ° 
وكأن من 0 أن تلقى هذَه الفتوة الميّارة الذالة مقاومة شديدة مرن ولاة الأض 
واكام لا خلالها بإلا. من وإزالها الاستفرار واقهابها الا موال وكيا الدماء الرمة مالين 
أر الذهب » فن تما ما جرى نة 4949 » ه. وما بمدها ققد ظهر ببنداد في الفقيان المبارين 
القائد أبو علي الجر جي وکر أتباعه من العامة حتى ثارو! على خظيب ابم يجامع ال ېدي بن 
النسورارسافة وقالوا لي : « إن لم ملي لاني علي البرجي فلا تخطبلاخليفة ولا للاك 6 . قل 


ابن الاثير : « وحكاباته كثيرة وكان مع هذا قر وله ماق ل يعرض لامرأة ولا من 


4( ارج ٠١‏ بدا 
)1١(‏ ومياجم فاك ٭ مآ الزمان في حوادت سسنة ٤۸‏ م Ceo MALEM AZ2‏ 
0 وانىگامل 109 ۸۰ + و۱۰ 1 ۸۵ ۴و ٩۱‏ : ۲۸ » ومفرج السكروب فى أخبار 
في أيوب N‏ قا ءاظلا CITY OAV‏ ود زيدة الاب ؟ Gla E‏ كيد ووركزوى 
۱۴١ ٢۷‏ > وكتاب اتروضين « ٠ ۴۳ 41١‏ من الطبعة الأول . 
لها 


ستل إليه» 99 
وفزع المباسيون من الفتوة بمد أن مرا أن غائسة الاك ران الاسكتدراني من رجال 
الدولة الفاطمية يمصر + قد أتخذ المدينة ما وانتدب لرئاسة الفتيدان في اللمدان وكاتب 
الرأغبين في الفتوة وكاتبوء وذلك في الثلث الا خير من القرن المساءس لاويجرة + ومن الل 
بخائسة الاك هذا من أعل بنداد « عبد القادر المبامي الحائعي البزاز » فقد مار شيخ الفتيان 
وکان بكتب اکل مهم منشوراً ولقب نفسه يكاتب الفتيان » ومن دخل فما أبو نصر عمد بن 
عبد الباقي الخباز للمروف إبن الرسولي الاأديب السكاتب فألف فيها رسالة يذكر فيها معناها 


وفضائلها وقانونها» ولمل هذه الرسالة أو ل كتاب ألف في الفتوة ؛ وقد جاء فيها قرله : 

« الجد ف معز الفتيان والفتوة وجاعليا إرث الامامة والنبوة » [ الذي جمل ] لأهلما نساب 
وسبام بها أحباباً: قعي حلاوة يجدها المارفون » ويقف عندها الراقبون + برغب فيها من عرف 
ممائنها » ونسمو إلى راتما نفس متماطيها ۽ وما زالت منذ آدم ؛ ظاهعرة مع الام » وقام هو 
بحقبا ه فلا اهت مدته أوصى بها الى شيث مستحفما ثم انتقات إلى توح قصر فهسا الى سام ثم 
لهرت في الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ | ثم في إ#تاعيل ] از الفشل العم ١‏ ماقي 
به التكتاب القديم : وفديناه بذع عظبم . ثم ظور أوء-ی منها ما طن ؛ ففواض الى هرون 
ما أوفى اسان » ثم ظهرت في السيح الأمين » البشر يسيد امرسلين ° ٠‏ , 

وذك ركلاماً كثيراً وشر ح تقليده لفواققين له على ذلك الاثم وقكر أمماءم وأنسايهم 
وما يتملق بهم في مقدا ركراستين . وکان الواقةون له الداخلون في هذه الفتوة « ماثة ونيا » من 
الأشراف والاعيان وزعماء السشلدان » وكان ابن الرسسولي هذا ينقد أجماعهم فى سیه رانا 
پراي بنعاد وهو مسجد بني على روايقر أن الاما علي بن أي طالب لا خر ج لتتالى الطوارج سلى 


8 45*24 451 , 45# الكامل في حوادث و سنة‎ )1١( 
٠١١١ لظم ۰ ۸ : ١۲٠٠ء وعيآة الزمان د نسخة دار السكتب الوطنية باريس‎ )0( 
. » ۱۷۰ الررقة‎ 
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مسطفى جوأد 


بة برام 29 ولذلك کان من «ساجد ااث.. 


فى موضع السجد ودخل اماز 


٤‏ وکال مسدود 
الباب موجودا فقتع أبن الرسوني بابه وقلع البسساب التيق وسب علبه بإب جديدا ورتب فى 
السجد من تبراعيه » قم به وبأصسحايه جاعة هن أسحاب أبي القامم عبد المد بن عر الواعظ 
الشافسي وكان يحاون الا مروف واتعي هي عن الذكر ويتحنيلون » فأتكروا فمله وشسكوه 

الى ديوان الخلافة المباسية و افر ,| عند الحايفة أعيء على سبيل الاستنکار والاستهجان لا على 
سبيل الاستحسان وقالوا : إن عؤلاء القوم يدعون لساحب مسر ويحملون ذكر « الفتو: » 
وا جع الكلمة على هذا الباطن والباطل + فسكنب الوزير عميد الدولة بن تجهير الى الطليفسة 
القتدي بآم الله «طالمة بحام فسدر أمى الليفة بالتببض على كانب الفتيان عبد القادر المسانهى 
ومد بن عبد الباقى بن الرسولي ؛ ففبض عليه فى ذي المجة من سسنة 8 +47 » وأعثر على 
كتب لابن الرسولي_كثيرة مما كتاب كتبه الى خائسة الك ريحان الاسكندراني القدم ذ كره» 
فاستخلاه الوزير أبن جهير وسأله عن الداخلين فى النتوة فذكر مام وكتبها الوزير » وسدر 


تتفت الذقباء فى أمرم فأفتوا 
بإستتصاهم والرامهم الرجوع عن مذهيهم فى الفتوة وكفهم عنها ؛ وجمل شحنة بنداد من قبل 
السلطان مشاه السلجوقي أي عام بنداد السكري ٠‏ التفتيش عن الفتيان كريمة الى 
الى الشتقصة أي ابتزاز الأموال بالوسسائل الباطلة ٠‏ ووضع الم_انمات للالية عليهم فنهيت 
دورم زد 

واسكن الفشوة على اختلاف أحزامما وبيونها وقبائايا لم تستأسل يذلك السكيس ولا بذاك 
الس والابتزاز والتشريد » بدلالة أننا نرى بين أخبار التاريج أحدائاً للفتوة متقملمة ممدومة 
المارمة الال ة الشاطرة لا تقهر إلا فى أام شمف المسكام + فن ذلك 
ظبورها بينداد ونواحها سنة « ٠۴۲‏ » على عبد الخلرقة لقعي لالس لله المبابي محدد الدوة 


() سيم اللدان لا 
(5) الرجمان ال كران سابنا . 


الاأمس بلعث عنهم فقبض على جاعة منهم وهرب الباقون »وا 


لذ 


الفتوة وأطوارها وأثرها في توحيد المرب والسلين 


النباسية وفى ساطنة السلطان التبيح السيرة السفاك مسمود بن عمد بن مسكشاة السلخجوقى ع 
والخليفة يوذ مثاوب على أمره » ومعكر فى أسستتقا الدولة المباسية من استفباد امسا 
القاعرين الفالين » وكان زعم الفتبان إذ ذاك ابن كران السار > فعظم آم واستشرى 
فساده وأيده زعم آخر يعرف بان ازاز » وأراد أن يضرم سكة بأسائعا » وكان والي نداد 
بولك حسام الشرف أبو الكرم بن مد المي > فأ ابن أخيه أب القاسم عاي عل بإب الأزخ 


بأخذ الفتوة لنفسه من بدي أبن 


وها اليوم باب الشيخ عبد القادر الكبلاني أمرء أ 
بکران ويكون من اتباعه الفتيان فيأمن شره » فمل أبو القاسم هئم احتال الوالي غلى ابن بكران 
دابن البزاز فنتلم) ° . وفي سئة 88م » استفحل شر الفتيان الميارين واحتمت كل جاعة 
منهم بأمير من أمراء الدولة السلجوقية أو ابن وزبر أو كير فأخة وا أموال النداس ظاهراً ٠‏ 
وكان يكنسون الدور بالايل وبأييهم الشموع ويدخلون الجامات وقت السصّر فيب أخذزن 
ثاب الستحمّين » ويدخلرن المانات ويتهسددون أسعابها بالاحراق وفوا جاعسة من رجال 
الشرملة حتى مار النسساض لا خرجون من دورثم بعد الذرب » ورتب الميارؤن لا افم 
سجواسيس عل اقاس يدلونهم على اعاب الأموال » وأغلق الاس دكا كينهم وخانتهم وکوا 
مفابر الجواهم احتجاجاً على اختلال الاأمن وأغلقوا أبسواب الجوامع وعزل الزالي أبر الكرم 
المائعي نفسه وحلق رأسه وتوف وأقام في بض اللاتقاهات أي « اط » ء فأجيروه ثانية 


على ولاية أي الاأمن ينفاد 99 , 


وقد رأى أن جبير الرحالة الاأندلسي في سنة ۵۷۹ جاعة من الفتيان النيوئية التمصبيين على 
الرافشة فال في وسف بلاد الشام : « وقاشيمة في هذه البلاد أمور مجيية وم أصكتر من 
االسنيين ها وقد موا البلاد بجذاههم وم فرق شي ملم الرافضة ... وسلط الله على هذه 
الرأفشة طائفة تمرف بالنيوية ( وم ) سنبون يدينون بالفتوة وبأمور الرجولة كلها . وكل من 


(1) الكامل فى حواث سنة م جم € 2198 58 . 
(5) السكامل ئي حوادث منة د ٠۴1‏ 4 
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منهم. في نازلة تنزل بهم » لمم في ذلك مذاهب مجربة » وإذا أقسم أحدم بالفتوة أ قسمهء وم 
يتتلون هؤلاء الروافض أيها وجدوثم » وشأنهم عيب في الا فة والائتلاق > . 

ومكذا كانت حال الفتيان ال 
منسوبة الى خليل الرحمن إبراهيم س ع -- والرهاسية وهي منسوية إلى عر الرهاص والشحبئية 
والوفدية» قال ابن العار التبلي : « وكل منهم ذهبالى رأي» ولقدكانو! يمكون ييطلان من 
م بحاضروه » وما يلون ما يتقلون علهم إتكارا. ٠‏ فلا لم يقضسوا في الفترة بأنتكامها ول 
ينمسُوا فبا أثر السلف الما ولم ينسوا على متوالحم كثر الاختلاف ينهم ... فلا اتتهى 
ذلك إلى عصر سيدنا ومولانا الامام الناصر لدين الله أمير الؤمنين س سلوات ان عليه = أثمم 
نظره القام وه السكامل في النسب فاختار كبيراً في الفتوة ( عو ) الشيج المابد السب ا 


ية في بلاد الشام وقد ذكرنا من أحزاب الفتوة اللليكيّة ولملها 


السميد عبد الجبار بن ماخ البندادي = رجة اله عليه -- لا كان عليه في القيقة من حمسن 
السيرة والطريقة وانتقلت اليه -- ساوات الله عليه -- عن الشبيخ عبد الجبار 9 ...6 , 


وني الح أن المليفة النامر لدين الله أب المباس أجمد بن اسن الستشيء بأ اف لما 
رأي ما عليه الام الاسلاي من النشتت والضمف والالختلاف » والاتحراف والتمادي » والقادي 
اشر" بينهم » واشتداد قوة الافر بم المروف باتصلييين وتمصكنهم في طراز 
1 


في التنازع وإ 


البحر الروي العروف بالببحر الا برض عل ٠‏ ونقوي هويلاتهم وتتقصهم للبلاد الاسلامية 


الاسلامية شيا 


فشا أمر الول الاسلامية بتأيبد اللك الناسر ملاح الدين يوسف بن أبوب » 
ولو لااذلك ما استطاع سلاح الدين اجتياح بلاد الافر 3 الي احناوها من بلاد الشام ولا اثبات 


نت القدس سنة 888 أرسل إليه الخليفة القاصي يلوح 


بإزائهم » وا فتح سلاح الین 


(1) رحلة آین جب د ۲۸۰ > طبمة ييل . 
(؟) كتاب الفسرة لابن للخيار « الورقة ٠٠١‏ + 11 من النسخة لقعم ذكرها . 
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القتوة وأطوارها وأثرها في توحيد العرب والسليين 


٠‏ ولق دكتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الاأرض يرمها عباديالمالحون . اده الذي أيجز 


وعد ؛ ونصر عيده » وأقام خليفته القائم يحق الله » وسيد عترة رسول الله وتمرة شجرته الطيبة 
المرقة إليه أإ الاس أجد النامى قدين الله أمير الؤمنين -- أسسبغ الله ظل على الس لام 


والسلين ؛ وش عمد بولده وولي عده أي نصر عد عسدة الدنيا والدين » وأعاد إليه رائ 


وأصار إليه ميرائه »من الببت الد س على رغم أنف ال ركين » أجري هذا الفتح على يد حي 
دولته وسيف نسرته والقائم بطاعته ‏ والخلس في عبوديته ٠‏ والجاهد تحت رابتسه يوسفين 
أيوب ممين أمير الزمتين © ° . 

ورأى الناصر أن الما الاسلاي يحتاج إلى ديد قوته » وإحياء هته وإعادة أتحاده وتوحيد 
مجه افاومةالافر تجالصليبيينمن الغربوالمكترج من الثمال» والسلجوقبين وأتباعهممن الشرق » 
والاقناة عىاستقلال البلاد الاسلامية ء فعمد إل الفتوة وفيها أعظم قوة لمن يستطيع أن يستعملها 
وينظمها تنظيماً وظيماً ؛ فاستعملها النامسر وربى في الدول الاسلامية جيلاً جديداً شجاءا غارب 
ادا كامل فطائل النفس وقضائل البدن »كالفروسية والمل المرب والقتال » وللسايقة والري 
والراماة » وابتدأ ذلك بسلوك الطريق اشرو ع فأخذ فتوته من الشيخ عبد الجبار بن يوسفسين 


سال البندادي رئيس الفتيان في زمانه » قال القافي شهاب الدين إإراعم بن أي الدم التحطاني 
الهمداني الجوي الشافمي في تاريخ القلفري للمفوظة نسخة منه في مكتبة البلرية بالاسكندرية + 

دوي سئة ۷۸ أحضر الامام الناصر لدين أ الشيخ عبد الجبار ماحب الفتوة وسأله أن 
الجبار ماء الفتوة وأعطاه جسماثة ديقار وخلع على 
فا حستاً له اتبا كثيرون . آم تفتى الى السام 
لدين اله خلق من اللوك وال كابر » وكان هذا الفمل ( أي الفتوة ) يستحث الئاس فى التماشد 
والتتاصر وحفظ المهد وكتّان الس وصدق الليجة والمقة عن الهارم . وأرإب الفتوة يستدوتها 


يلبس سراويل الفتوة فألبسه إإاها وشرب لء 


ولده تسى الدين علي » وكان عبد الجبار هذا 
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مصطافی جوأد 


بالمنمنة الى أمير الؤمتين علي بن أ طالب - عليه السلام -- وناهيك بلك شرف ولفراً وعظمة 


وقدراً ۾ ° . 


وقال نو الدين علي بن أحمد السخاوي المنغي ف يكلامه على قبرس لطان اافتوة في زمانه علام 
الدبن الؤنسي التوفى سنة ۸۴ ه : « كان إبتداء هذا الأعس ‏ أءي الفتوة س في سسستة ثمان 
وسبمين وخسيائة وذلك أن ندساء الخليةة الناصى دين اله أبي المباس أحد بن الستضي" بأمر 
اله حستوا له أن يكون فتى: وأحضروا له رجلا يعرف بعبد الجبار بن بوسف بن سالمء له أتباع 
: ومعه ولاه مس الدين [ علي ] قفر الاجماع ببستان مقابل التاج ثم حفر عبد الحبار 
وابئه مس الدين علي وسهره يوسف المقاب وندمان القليقة وألبس عبد الجبسار المليقة الناص 
لدبن الله مسسراويل الفتوة وأخبره أنه لببمها من شيخ شيخ وثم ثم الى فلي بن أبي مسالب 
س رفي اله سا نه ع 7 , 

فال ابن الما اللي : ١‏ فمند ذلك طفق الناس فشلاڈم وهاليلهم مبرعين الى التعسرف 
بالانناء إلبه س ماوات الله عليه = لما أتصف به من الأخلاق التبوية + واطلال الطاهرة الركية» 
حتى استرق يموده أل البلاد » وأشرب حبه في قلوب المباد» وسلكوا الى تشر بفه تجاجاء 
اه متمنا الله بدوام دولته » بمحمد وعترنه 76©. هذا قول ابن المار اللي 
في كتابه « القترة ‏ الذي ألفه بإسم الناصر لدين الله . 

وقال إلياس بن أحد النقاش في كتابه الفتو 


ودخلوا في حزبه 


ذكرء اختلاف النتيان في البلدات 
وسلوكهم طاريق اللشلالة وإثارتهم الفقن وإنيانهم البسدع وارتكانهم الوب وميلهم الى الجادلة 
والسكابرة » قال : « الى أن شرف الله تعالى الفتوة وكرمها وأعلى منارها وعظمم! بسيدنا ومولانا 
الشجرة الامامية والدوحة النبويسة والسلالة الباسية وخليفة [ الامريمة ] الرإنية إمام الؤمنين 
)١(‏ التارمخ اللتاقري « الررثة ۲۹۲ تحت الأرام ۱۲۹۲ ب 6 . 
() فة الاب 
(۴) کتاب اتر 


ااطلاب « سس ٠۷‏ طبعة مصر سنة ٠۹۳۷‏ + دلنا عليه الأستاذ الحدان . 


۾ الررقة ٠۴‏ » , 
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الفتوة وأطوارها وأثرها في توحيد المرب والسللين 


وخليفة رب المالين الامام الناصر لدين الله أمير الؤمنين إمام الثشارق والمنارب لا إمام لاسلبين 
سواہ » ولا قبلة للدين إلا ااه » سلى الله عليه وعلى آله وذريته فشسيد بنيائه! » وميد أركاتها 
وألف أحرابها » وأرشد طلابها وأظهر أتوارها وأوضح برهانها » © . 

وقدكان الناسر أهلاًلا كترم ن هذا الدح وذلك لتوحيده المرب وللسذين بد أن وا الاد 
وإنادته إليهم عم بمد شياع وافتقاد » وهذا أبو الحسن علي بن أبي بكر الروي التو محلب 
سنة 811 ه بول في كتابه « الاشارات الى معرفة الزيارات 8 : « فوقم ابتداء ذكر الزيارات 
من مادينة حلب وکان الواجب أن تبتدي' بذكر مديقة السلام س حرس ہا الہ تعالى س إذ ہا 
إمام السلبين وخليفة الوحدين وأمير الؤمنين وأبن عم سيد لارسلين الامام أبو المياس أعد 
الناصر لدين الله أمير لمؤمنين ... الذي رفع الظالم وأمر بالعروف ونعى عن انكر وأقام حدود 
الله وأحيا نة رسول اله وعمر الشريمة وأظور السنيمة > وفقه لله لملاعته ‏ وبلفه هاية آماله من 
دياه وآخرته محمد وآله وعترته ...6 99 


النامر لد 


دفي الق أن ا 
والمار ج وجمل بغداد الركز العالمي للسياسة في الشسرق والغرب » حتى إن أحد أمراء الانيبة 
كتب إليهكتاياً يطلب فيه الدخول في فتوته کا ذكرت جريدة « لبا 10600 ما » 


الأرئمية 90 


جدد بالفتوة شاب الأمة ووحدها في الداخل 


ثم وأى الناصر لدين الله أن نزاعاً يحدث آونة بين أحزاب الفتيان فيحدث فشلاً في الأمة 


وضمفاً » فلا عن إخلاله بالأمن وتأديه الى سفك الدماء فأصدر في ستة ۵ 04م » منشوراً. 


بإبطال جيم الفتوة القدمة وإثبات فتوته وحدها » وجمل مرجع الفتوة الاأعلى وإمامما الأننى 


. 6 من #سخة استانبول الطبوعة‎ ١ » ١ ١ فة الاس النقاش‎ )١( 
. > طعة جانين سورديل لمق‎ ۴ ۲ ١ کناب الاشارات إلى سعرفة للزيارات ۾ س‎ )5( 


La Traditon Chevaleresque des Arabes. par. Wacyf Botros P, 25 id Paris 1919 (T} 
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مسطقى جوأ 
قل تاج الدبن علي بن جب اأمروف بان الساعي الب داد 
ال كورة 0 
ذكر تقل الفتوة وما تجدد مها : في هذه السئة أهدرت الفتوة الندعة واجمل أمير الؤمنين 


الثاصر لدين الله - رسي الله ء: ه - القبلة في ذلك والرجوع اليه فيه » وكان هو قد شرف 


في حوادث سنة 4ه 


عبد الجبار بالفتوة إليه - وكان شيخاً معزهداً ‏ فدخل في ذلك الناس كافة من الماص والمام . 
وسأل ملوك الا مراف الفتوة » فتفذ إلهم اسل ومن أليسهم سراويلات الفتوة بعارين الزكالة 
الشريفة وانقشر ذلك يبداد وتفتى الاأشاغر وال كار 59 م 


وفي اليوم التاسع من شه صفر من ألسنة الذكورة أصدر عيدو 


ر قراعد الفتوة 


ون" الحدود الشرعية لا سقط بالفتوة » فن فتل النقس ألم قتلها تل بعد أن تززع مته 


سسراويل الفقوة ؛ وم 
محا فمليه لمئة الله واللامكة والناس أجمين لايقبل أله منه مرق ولا عدلاً ©> , 


اوی عرماً عوقب ومن عملا يقوله عليه السلاة والسلام : « من آوی 


وفني سابع عشر رجب من السنة الذكورة أحضر الى باب البدرية من أبواب دار الملافة 
المباسيّة بيغداد فتبان من الغتيانكانا قد أشترك في قتل رجل » فتزعت نها سر أويلات الفتوة 
وأفتلا توسيعلً أي قطما بالسيف نصفين قساسا هي لله النفس الحرمة وأخرجت جثدها فألفيتا 
على باب البدرية » فارتدع مها أمثاه واتحسمت مادة التراع والفساد والتتل واتتكف المرام عن 
تطارهم 4 : 

ومن ليس سسراويل الفتوة لاناصر لدين الله من ماوك الاأطرف للك المادل أبو بكر يمد بن 
أبوب الأبوبي ملك مصر والشام بوذ وأبناؤه : الك التكامل عمد الك المظم عيسى واليك 


الأشرف مومى'» واللكالنصود ناصر الدين تمدن قادن عر بن شاهتشاه بن أبوب الأبوبي 


(1) الجامم الختصر وعتوان رارغ ومرن انه CH: ٠‏ 
(9) امرجم للذكور د س ۲۲۲۴ س ۲۲١‏ ۲ . 
(۴) الرجم الف کور ( س ۲۴۸ ) . 


a 


الفترة وأطوارها وأثرها في توحيد المرب والمأيق 
ملك حماة وأللك الغالب عر الدين كبكاوس ب نكيخسرو السلجوقي ماك بلاد ازوم أي تركية > 
وشماب الدين تمد بن سام القووي ملك النور أي أفئانستان الخالية وما حوها من الهند» 


واللك الظاهى قازي بن سلاح الدين الا بوني ملك حلب وما حوطا وملك شيراز سمد بن كي 
القارسي وغيرم ‏ . قال أبو الفسداء في حوادث 


« وني هذه السنة وردت رسل القليفة الناسر لدين الله إلى مارك الاأطراف أن يشربوا ل 
کاس الفتوة ويلبسوا له سراويلها وأن ينتسبوا اليه في ري البندق ويجعاوه قدونهم فيه 99 ۲ , 

وقال ابن الفرات في ترجة الخليفة الاسر لدين الله  :‏ فطل الفتوة في البلاد جميعها 
إلا من لبس مئه السراويل وري له » فليس سائر مارك الفاق سسراويلات الفتوة له وأدّعوا له 
في البندق ووصل رسوله الى حماة في أيام الك التسور [ شمد بن عر الا نوبي ] ماعب ماق 
وأمره بأن بلس لاخليفة بلب الأ كار له » فأ الاك للتصور الشبخ سال بن لمر اله بن 
واسل الجري بسمل خطبة في الفتوة » فممل خطبة بديمة في هذا المنى واستشهد بآبات من 
الترآن المزيز منها قول تمالى : سعمنا فتي بكرم . وهنا قوله تمالى . إذ أوى الفتية الى 
التكيف . وغير ذلك من الا خبار والآثار . فقرئت هذه الاب بحضر ة اللك التسوروالاً كار » 
وكان تاي حاة في ذلك الما القاضي برهان الدين أبو اليس بن مووب ٠‏ فأمره اليك 
النصور يليس سراويل الفتوة في ابلس فليسها وليسها الجاعة 29 ع , 
۷ : 8 وقبها شرب ماوك الاأاراف کاس 


وقال قي الدين القريزي في حوادث 


(1) تكت ايان في تكن الصبان ه س ع4 » واللوك لمرفة دول اللو ء ١‏ ! 177 » وفيل 
الروضتين « س 14 » والختصر في أخبار البعر د + : ٠٠١‏ طلبعة أستابول ٠‏ . وتلغيس ممجم الألقاب 
في المملية . 
(۲) اعتصر في أخار اشر دع : 4۹4 . 


لان الفوطي د ج 4 س ۳۸۹ © من 


(۴) تاريخ ابن الفرات « الل الأسوية مج ٩‏ س ۲۸١‏ سنة ههه ٠‏ , ء والمتوة والليفة النامير» 
الاستدرق الأماني فرائز تيعر في النتقى من دراسات لاستمرقين ٠۹١ : ١‏ » وهي في الارع أوسم . 
4ه 


مسطْقى جواد 


الفتوة لخليقة انام لدين الله تمي كل رعية إلى اک ٠‏ قفملوا ذلك . وأحضر كل ملك 
قشاة مملكته وفقباءها وأمراءها وأ كابرها وألبس كل نهم له وسقاء كأس الفتوة . وكان 
اللليفة الناسر مترما بهذا الاثمر . وأمر اللوك أيضاً أن تتتسب اليه في ري البندق وتجمله 
اقدولها فيه 99م ٠‏ وقد ذكرنا قبل هذا تمس الدين بن البسلبكي قاني الفتيان الذي بمث الى 
مسر لبتي لاك المكامل للناصر لدين الله بالركالة , 

ويفهم ما تقلنا من الا حبار أن الفتيا اكانوا يتماطون الربي بقوس البددس زهي الي 
ورت بمد شیو ع امهل البارود فنشأت «نها البندقية » وأن الناصر الدين الله أمر اللوك أن 
ينقسبوا إلبه في زي ويجماوه إماموم ٠‏ وقد سنف الناصي الدين اله الطرو الي اتساد ب 
قانون الفتوة أربمة عشر سنا وسمّاها « الاير الجليل » وكسمى علي الواجب أيشاً وهي + النسر 
واليقاب والافلغ والقاق ويسمى السبيطر آبضا والمناز والرزم والتم والترئوق والااتيسسسة 
والسكركي والبجيع ويسم الكي والمهرج وهو الحيارى والسوغ والاوز ° . وقد ألن 
اميخ الام الفقيه اثشافبي ممد بن إبماعبل بن ودعة العروف باين البقال الشافمي ممرد الدرسة 
النظامية كتاباً في أحكام سيد الاير الجديل اء د للقترج في ال مالع © قال في أوله : بم اله 
ين + وغل آله 
الطيبين الطاهرين ؛ وعلى واسملة الرقد ٠‏ ومالك الل والمقد ؛ والؤيد إتباع الى » والسدد 
بكلمة السدق » والتخلق بأخلاق الل الناصر لدين الله من الآما لكل الهابة ومن 
المز والسكرامة وأقسى الناية © إلى أن يقول « وبمد فأقول إنه قد انين في قا أن أجمع 
في طريقة البندق ترا حاو لا فرق من أحكامه ومسائله » وأيين كيفية استيماب أواخره 
عن أوائه وأن أجمل لها القواء د الشرعية » كالشابط وارد » والاأسول القبية دعامة في 
ابول واد 9 ... » 


0) الاو دده ۷ 
(ه) المتترج في للمطلح لابن ودعة ٠‏ نسخة هار الكت الوطتية باريس الورقة ٠١‏ 6 
(؟) اقرح في السمائج « نخة دار السكتب رة 


الرحن الرحيم . رب يسر والجد لَه رب المللين » وصلواته على سینا عمد خاتم 8 
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أطرارها وأرها في وحيد المرب والسلبين 


وقد انتقد بءض الؤرخين على الامام النامر لدين اله عدابته بإلفتوة ولم يوفق لاصواب في 
قده » لأن الناصركان قد وحد الأمة الاسلامية » وأحيا مز المرب وناموسهم بمساعيه وأثماله 
ومنها تجديد النتوة > وأماد الى المرب استقلائمم لاسلوب وإلى الاسلام قوته وبرجت ٠‏ وإ 
تقلرة. الرني للام الاسلامية في مشارق الأرض ومغاريما » والاأمة المربية قي مواطتها زهاة 
نصف قرن منالرمان مختلف ء بالبداعة » عن نظر مرخ دود القكرطئيل الممة متأثر ا واد 


الهخسية » والأمور المياسية في عصرء , وقي المت أن خلافة الناصر التي دات سيم وأريمين 
سئة » وقوه البارعة وجمهكلة الأمة وتعريما على أنواع الرياضة البدنية لبناء أجسام قوئيسة ع 
وعلى استمال أنواع السلا لاعداد جيوش فاهرة وتربية نجي ل جديد شجاع مدرب على الفقال والقرلع 
كانت من أسباب الفخر والاعتزاز عمد المرب والسلبين . ركان من تتأ الفتوة توحيد الميوش 
الال . 

وام الملفساء المباسيون الذين جاءوا بمد النامسر لدين الل أثره في المناية بالفتوة.والقيسام 
برسومها ورعاية الفتيان في البلاد الاسلامية » على اختلافهم في الماسة ها » بالاشافة إلى ميل 
أتقسهم إلها » فابنه تمد الظاهر لم ديق في القلافة زمنا نستطيع أن تتبين به مقدار عتايته بها » 
فانه توفي سنة ۲۴ د € ودامت خلافته من أول شميان نة «ععدموال الرابع عشر من 
فتى من أبيه ( ص ۷۳ ) واستخلف بعده أبنه متسور 
ب على عرش 


الخليفة الحازم ذي الهمة المألية سنة 187 م خلفاء مستطعفون 6 99 , 


وجب نة 3 ۴ھ 29 . وسياني أن 


الستتصر باه وكانت عتابته با مستدامة » قال بروكلان : 3 وكان قد 


ؤكان موك الستنهر سنة 2 هده م 4 في السنة القالة عشرة من خلافة جده النامس لدين 


الله » قال الوق عبد اللطيف بن بوسف البغدادي : « كان جِدّه النامر يقر به ويسميه القاقي 


)١(‏ راجم مثال ذلك « القجوم الزأعرة » قي ملوك صر والفامرة و2 1144215 6 م 
ج f‏ 32 

(؟) الکاملی في حوادث سنة ٩۴۲‏ وستة 1۲۴ 

(©) ناربج اموب الأسلامية « ؟ : 581 من الترجة المرية © , 
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لمديه وعقله وإتكار ما جد ٠‏ . وقال اين النجار : 3 نشر المدل في الرطيا» وبذل 


الانماف في انناب » وقرب آهل العسلم والدين وبتى الساجد وأتربط والدارس والارستانات » 
وأقام منار الدين » وقع التمردة وتشر اسن » وكف الفقن » وجل الناس على أقوم سان » 
وقام باص امياد أحم » وجع الجيوش لنصرة الالام > وحفظ انور واقتتع 
المسون ‏ 4 . ومن آثاره الدرسة الستتصرية لللذاهب الأربمةء ولا يزال أ كثرها قاي 


شاهداً بالفخامة والشخامة وغرامه بملوم الدين والطب . 

وأراد الستنسر أن برتفع الى سند عال في الفتوة » فسن له جلال الدين عبد اله بن الختار 
الماري السكوفي أن بلبس مسسراويل الفتوة هن علي بن أبي طالب وأقتى يجواز ذلك » فتوجه 
الستنصر الى مشهد علي بالننوف ولبس السر أويل عند الشري » وكان جلال الدين بن الختار هو 


الاقيب في ذلك 79 , 


وكان الستدس يفشي الاوك والأعيان بطريقة الوكالة» ففيسنة « 54 م » أنفد تفرالدين 
أب طالب أحد بن الدامناني والشب_بيخ مس الدين أب البركات عبد الرجمن ابن شيخ الشيوخ 
وال سير فلك الدب د بن ستقر الملويل وسسمد الدين حسن بن الحاجب إلى جلال الذي 
متكوبرني بن نخوارزمشاه عمد بن تكش مع رسو لكان وسل مته » وهو يوءئذ على خلاط حامر 
نما ء وأرسل اليه ممهم بتشريقات وكراع ولباس الفتوة »> وكل المليفة فخرالدين بن الدامئاني 


بخ أبو البركات عبد الرحن تقيب الفتوة » وكان ذلك عوجب سؤاله 


(0) نري اماه السيوطي « س ٤۷۲‏ طبعة اند > 

(0) امرجم الذكور ١‏ س ۲1۷۴ ٠‏ 

(۴) الوادت الذي یئاه الوادت المادمة ولیس به « س ۲۵۹ ع ٠٠۷‏ + . قل للؤلف : ١‏ كان 
جلال الین عر 
اة الناصر في ري البندق والقتوة ولعب الجام ٠‏ وكا 
الخينة تسر با 
فاك ... » وذكر أنه ترقي سنة د 146 مع . 


الد ب كير القدر أديباً فصيحاً » حفظ القركن في تيف ودين يوم ... وکا حشر عند 
ويرجم الى قول » ول بزل على ذلك الى أيام 
من أب الؤمنين علي س ع = وأ يجواز 


انه تأعسار عله أن بابي مسسراويل اتر 


¥¥ 


الفتوة وأطوارها وأثرها في توحيد المرب والسفين 


ووسول رسول منه بطلبه فخلموا عليه خلمة الليفة الستنصر لله وألبسوه سرأوبل الفتوة ©. 
وفي نة 8 ٩۳۲‏ ۾ ٩‏ في امس صقر منها قدم تور الدين أرسلان © شاء بن ماد الدين 
ابن زفي صاحب شهرزور خلقاء موك الديوات ورفع قدره وخلم عليه » وأسكن بدار 
الثقيب اللاهى معد الونوي بالفتدية » واستدعي فياليوم ا ادي والمشر بن ءن الشهر للذ كور 
مواشع دار الحلافة ضر عند شرف الدين إقبال المبشي الشراني مقدم اليوش 


يومئذ فعس"فه بلباس الفتوة نيابة ووكالة عن الستنصر بلله وخلع عليه 997 , 


وفي سنة « 584م 4 أيضاً حضر الشيخ عبد الله الشرمساحي مدرس الالكية 'بالدرسة 
نبابة ووكالة 


الستنعرية » بالبدرية عمد شرف ادبن إقبال الشرابي وأنمم عليه بلياس الفتوة 
هن الستنمر بال . 

وفي سنة « ۴۷ ۾ © هرب من المراق قطب الدين سنجر المعروف إالياغر الستتصري 
أحد أمراء اليش المباسي وفي سمبته جاعة من الإليك فلقيه أبو علي بن تنام أمير عرب العام 
فقبض عليه وأنى به الى بغداد نحت الاستظهار وأحضر ابن غنام الى البدرية وخلع عليه وشر'ف 
بلباس الفتوة من الخليقة ثم رجع الى مستقره 9 , 

ركان سقوط الدولة المباسية سئة 3858 م » ركرداً لاس الفترة في بتسداد والمراق » 
ثم ظهرت الدولة المباسية المثورية في مصر فظهرت ممما القتوة » فغي ستة « 10۹ م4 في 
يوم عبد الفطر ركب السلطان القت الفلاهى بببرس البندقداري ملك مسر والشام مم الخقليفة 
الستنصر بالله الثاني حت الظلة وسليا صلاة الميد ظاهى التاهرة وحضر اللليفة خيمة السلطان 

» ۱ ۵ الغوادث د س‎ )١( 

(؟) في ممجم الأنسساب والأسر الما كة في اتتارخ الاسلاي لرساور « س +54 ١‏ أنه أبن عز لين 
مود الثاني بن تور الدين أرسلان الأول . وامل ذلك خلأ . 

(۴) الموادث دس ۸۸ ۸۹ ٠‏ . 

(4) الوادت وس ۰۹4۹۰ . 

١ء)‏ الموادت فس ٠١۴٠١‏ . 
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عسطفى جواد 
الأ كار . وقد أوث شح القضل بن أبي الفضائل خير 
التفتية هذا بأن تل : « ثم تجهز السلطان بيبرس الى الشام في تأسع عشر رمضان ورغب في 
من الامام علي بن أبي طالب کرم الله 


فألبسه الطليفة قبل سفره » ونسية 


اباس الق 


وفي سنة < 534 م » في ليلة الاأربماء نالك شير رمضان سكل اللك الشلاه بيبرس اطليقة 
الماك بأمر لله المبابي : هل لبى القترة من أحد من أل يته المباسيين الطاهرين أو من 
أوليائهم التقين ؟ فتال : لا.. والمس من السلطاث. أن يصل سببه بهذا القصود ٠‏ فل تكن 
السلطان ار ل و 
الابلة لذ كورة بحشور من يتير حوره في مثل ذلك » وبإشر الس ” الا"تابك فارسالدين 
أقطاي بطريق الوكلة عن السلطان » بحق لبسه من لاط كير ا [ الثاني ] أمير الؤمنين 
ولد الامام القلاعي » وأبوء لجداء الناصى لبن الله والنامس لمبد الجبار ... لسلان القارمي للامام 
اللاي التي علي بن أني طالب = رضي س وحمل السلطان إلى الخليقة من اللابس لأجل ذلك 
بلي مااي 0ك 

وهذا يدل على رواج أمر الفتوة في عص الاليك يخصر والشام واستمرار قوتها منذ أيام 
الا يوبيين إلى ما بمدها من المسور ‏ وكان أمرها على المكس في المراق لامها من روم 
ن حك السلطان أرغون بن 
أبنا بن ھولا کو كثر أهيام عوام بفداد بقئل السسباع »كأ جرت عادة الفتی ان » وجرى ينهم 
فق كثيرة ت وحروب بين أهل امال فا مكرافديوان ذلك وقم امراق سلاا الفتنة ومنمُوا 


4 الاوك للقريزي OAS‏ 

(9) الهج المكيد د س ۸4 ؛ ۸ » ونسخة دار الكتب الوطبة ياريى 4٠۴١‏ الورقة ۷ > 
ومغرج التكروب نخة الار لل ذكررة ٠۷١١‏ الورقة 415 » ٠‏ 

(؟) الصواب « الالاس م لأنه أله سراويل الفتوة . 

(:) اللرك را مه س به , 


المياسبين وآبيد يبنهم » وقي بعضها ما يثيرالفقن 6 ففي سئة CA AE‏ 


۳ 


الفتوة وأطوارها وأثرها في توحيد الرب والسلين 

بعد ذلك من اترو ج لقتل الماع © . 0 

وكان أمثال هؤلاء ينعم عليهم بشيم من البر عندما بؤدن لمم في الاروج لقتل السباع أام 
الللفاء» قال بمض الؤرخين في حوادث سنة « 54٠‏ ه ٠‏ : « سأل جاعة من شبان الال أن 
يؤذن لهم في الكروج الى قل السباع » فاذن م جريا على المادة القدية في أيام الطليفبة التاصر 
لدين الله وأنعم عام بسي« من الب فاجتمع م نكل عة جوق وخرجُوا تاذين في ممود 
البلد [ بداد] وبين يدي كل جرق الَمابة بإلدقوف والومور والقناتي وسسائر 
اللاهي ° ... » . ثم حدنت فتنة بيهم استوجبت إرسال الجند إلهم وقمهم . 

وانتشرت الفرة في بلاد الروم العروفة إلا ناضول وبآسبة السغرى بنذ أإم المليقة الناصر 
لدين الله » وقد وصف ابن بطوطة إلرحالة الشهور الفتيان « الآخبة » وذ كر عاداتهم 9؟ , وقد 
ذكر ابن ببلوطة فيكلامه على مديتة ‏ قونية > مثلاً أنه نزل منها بزاوية قاضيها العروف باب 
قلمشاء وهو من الفتبان وزاويته من أعنام الزواياء وله طائفة كبيرة من التلامية ولم في الفتوة 
سند يتصل الى أمير الؤمتين علي بن أي طالب س ع ولباسها عتدم المسسراويل كا تلبس 
الصوقية المرقة ° وفي الخير ما يشعر بتطورها إلى فتوة الأسناف . 


وقد ذكر این بطوطة ف يكلامه على مديئة ب9.اسفهان 6 قتوة طبقات وأصناف في الثلك 
الأول من القرن الثامن لهجرة » قال : « وفي أهل أصفهان كرم وتدافس عظم فيا يدهم في 


الاأطممة » تؤثر عنهم فيه أجبار غرزية ... وأه لكل سناعة بقدمون على أنفسهم حكبيراً ملم 


يسمونه ( الكاو ) وكذلك كار الدينة من غير أعل المتاعات » وتكون الجامة من الشبان 


. » 16۴ الموادث د‎ )١( 

(؟) الموادث « س ٠٠١‏ » ء وتراجم أمنال هذه المادتة في الجامم اتمم وعنسوان التوارع وعبون 
المي د ٠ ٠٤۸ ٠ ۱13 7 ٩‏ وغيره من كتب الارع . 

(۴) رح ابن بوط 8 ١۸۷ ٠۸۲ : ١‏ منطيمة سير » . 

(4) رح أبن بطرطة ۶ ١‏ 149 ۲ . 
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الا عزاب وتتفاخر توك اللجامات 2400 ٠‏ وحن وإن ف جد في ابر أ سم تیان ققد رأبنا واج 
الدلالة على انانم وأوساقهم ؛ وقد قدمتاأ شيو ع الفتوة مسر في الارن التاسع للربجرة اص 438 
وب يدعذا التماوك ركاب الفتوة العائع التأخ. رالزمان المديد النسخ في خزائنكتب العالين » وفي 


رتچ داز الكتب الوطنية يياريس ذات الا رقم ۹۳۷۷ في الورقة ( 74 ) ما هذا نمه 


تم يمون اله وحسن اتوفيقه في آخر شعبان يوم المسبت عند الغروب سئة 1148 4 . وها 
التاريخ يدل على أن تطوئر الفتوة الى الأستاف حدث قبل نباية القرن الحادي مدر شر لوجر قال 
لقتو : 

۲ ہم الله اجن الرحيم ء ونال لله أن يوققنا ولاک إلى جتان اليم » إنه تواب كريم‎ ١ 
غفور رحيم . الجد له الذي مجمل الفترة لباس التتوى و وخلمة الأياء وسات فيها من أختض من‎ 
عباده الاأولياء والاأسفياء » والسلاة والسلام على أن أشرف الا ياء وسيد الاأسفياء عمد المطفى‎ 
وابن مه فلي الرتقى وعل آله وأسحابه وآل يته الأتقياء : أما بد فقسد روي من السياد‎ 


مژلف هذه 


مد بن السيد علاء الدين بن الري س عفا لله تعالى عن س أنه صف هذه الفترة ومدرفة 
هذه الطرائق والحقائق وأركان الشريمة © . 

9 واعلم بإ طالب الفتوة وساوك الطريق س هداك الله الى مواقيت السائرين » وأوسللئة إلى 
منازل الواصلين ‏ واعم أن أركان الفتوة والشي (كذا) لانتهاون أنأركان الفترة بأخذ القراش 
ويأخذ المد ويترب » وشرط الد أن فيحن اه تعالى وأعل با طالب الفتوة والشد لا تارق 
في بساط الشد وأن تطبخ اللارة وتفرقما بين الحاضعر ين في الشسد سواء وتدور مها من بلد 
إلى بلد ومن مكان إلى مكان + وإذا -لمها كيف يسلمها وإذا أخذها كين بأخذها من انلها 
وأعل افش لكين لقمون بعشهم يمنا وإدا طالب أحد حقا "كيف يأخذه وإذا ار زمالامن 


ف عن صف العا 


. الرس الذكورة د من مكدع‎ )١( 


)رة ۶ 1۳۷۷ الررقة ريع فى 


ألفتوة وأطوارها وأريعا ي توحيد ألمرب والسلين 

لم ذكر الأئمة والاعيان الدين بتتسب الهم فتيان ذلك الزمان على حب أسنافهم وذلك 
في أثناء المكلام على شد القتوة في ام النبوة قال : 8 وقام على في الخال فشد سبعة عشر رسجلا 
من جاه أوهم سفان الفارسي ؛ شده وأجازه » وكان في خدمة ابي ص- وکن حلاقاً 
وعاش من العمر ثلاماثة سئة وهو مدفون في الدائن © . الثاني : عر بن أمية الشمري » 
شده وأجازه ؛ وجيع السماة والشطار تنمب اليه وهو مدفون بحمس . الثالث : بلال الميشي» 
هو وأجازه وجيع الؤذنين تنسب اليه وهو مدفون في دمشق ٠‏ الرأيع : بريدة الاأسلي؛ شد 
وأجازه وكان يممسل سنج الي - س - وکل من تحمل ستعجقا ينسب اليه ؛ وهو مدقو 
في روان 97 وراج شهيداً . الحامس : ذو انون الصري شده وأجازه ويمئه الى ملمطان عير 
القرقس يدعوه الى الاسلام به ومن برسالة تحد ‏ ص وكان ذو النون ماهرا. في عل الطب 
وجيم الاأطباء وا مراي 
وأجازه وجي الشايخ الا حياء ( وفي نسخة وسلدلة التخاوي ) تنسب اليه وهر مدفون في 


تنسب البه وهو مدفون مر . السادس : سيل الروثي » شده 


حوران . السايع حسن البصري ۲ شده وأازه ويم الشايح تنسب اليه وهوءدفون ييخارى 
وعاش مائة وسبمين سنه . الثامن : قتبر علي » شده وأجازه وججيع السياس ( أي الشواس ) 


تنسب اليه وهو مدفون بينداد © ومات شهيداً من يد الحجاج ‏ عليه من الله ما يستحق ‏ 


(1) عرفت البوم بسهان بلك أي سفان الطاهر » واعلاقين عبد بزورون فيه سلمانالفارسي في كل سنة 
وبفمل فليم كثر من أعل الاب والبطئة واللامي . 

(9) اسم جيل ابل إنه بأ كناف الريذة وقيل حصن ٠‏ معجم البأدان » . 

(۴) ذو ائتون ل يكن من الصعابة ولا من الابين » ولسكن فيان ذلك الزءان يدوق من 
لين بالحبان ٠‏ 

(1) المسن البممري من التاببين وم يكن من الصسابة » ووز 
تنيت تأرعاً . 

(0) الب اليه قير بيغعاه في عل 
أيام لبا 


ة عد علي له عقلا لا تقلا الآمما لم 


ليه تعرف بتحلة قن علي » وهي آخر مملة قراح ابن رزين في 
جيم السكراء الوززاة'» منها فير عميد الرولة مسد بن علد بين 
جب وجاعة من وله « النتظم * 2 ۱۹۸ 1١9+‏ © وتقخيس ممم الألقاب د + : 4:1٤۷‏ لم دفن قبها حت 
+ 


» وكان في هذه الله تر 


سات عر 


وعاش من الممر 3 تسين سفة . اناسع كوي اا » وجي الصنفين تنسب 
اليه وراح شهيداً ا لأ كان يقتل الناس ينيم <ق وهو مدو بالكوفة , 
الماشر : عبس الله بن عباس + شده وأجازه وجميع الغسرين تنسب اليه . الحادي مشر : 
المدر بجي #اشفه و اياز وج جيم الهالوين (جم الهاوان ) والامارة تنسب اليه لآن هكان لوان 
عصره عند الامام علي وأعطاه الامارة وعاش ماي سسئة وهو مدقون بالكوفة ٠‏ الثاني عشر : 


الاين نة وهو مدفون 


جومره القصاب » شده وأجازه و جيم القسابين تنسب اليه وعاش مائة 
سداد . الثاني مشر : أبو ذرالتقاري ) شده وأجازه » وجميع البراذعية تنسب اليه وماش 
ماله وسبمين سنة وهو مسدفون في حصن منصور , الرأبيع عشر : أو الدرداء المامري » شده 
وأجازه وأعطاء | اخذ المبد على الفقراء وکل ييخ وکل ققير ينسب اليه وداش مائتبين. 
وثلائين سنة وهو مدفون عماملة عه . المامس مشر : أبو عبيدة المرطري (كذا) ء شده 


وأجازه وكان رئيسا في الأنسار وکل من کان رئيساً ينسب اليه وماش ماثة ونسمين ستة وهو 
مدفون في ارم . ال.سسادس عشر E‏ النضر مر عبد الله ؛ شده وأعازه © وجميع اياك 


دد سنة سئاثة البجرة ا« التلخرس للذكور ؛ : ۲۴٠١‏ > ومن دفن فيا 
أبو الحسن علي بن د بن عمد اللوسلي أربم وأريين وخسالة ١ه‏ أبن البيثي ء خسة 
طبس » الورقة +16 » وابن النجار » نخة اريس 5١‏ » . ومن عجب التأررغ أن فى هذه افر 
منصور بن زنل القره‌قويني سنة ۵ ۸۷۲ » م بعد أن مرحت جه في ايدان فأ انبا اسوب لار 
القبألي بس ۲۸٩‏ ۲ ۲۸۷ » . وذكر هنا الت سفاء الین عيسى الد 


بدا بن المين بن 


سبط ابن 


في رجه د جامع الأنوار في 
ار م۴۷۵ * قال : « ومنهم قثير علي ك ‏ ففى المؤلف ما ترجته أنه ب ولعي -. . 
ولنگن أ کر 
في رحلته الى 


ومدفته باثفاق أعلل العراق فى بداد في الموشم اهي يزار الآ . قات وعرف بمحلة قير 
الناى على أنه أستشيد بقتلى الحجاج بن بوب ودقن في واس » - وذكره ! 


بنداد سئة 1984 فال : اء وأنينا صحبة الصديق الأوحد ناصدين تسكبة رفيم الرقد فلا وصلا الى زيارة 


سید فنبرتادم ركاب سيديي الا قرأ الفاتحة وكنا زرناء غي هذه للرة الناجصة» . د الورققة 60 


قوب مستركيس 8 ۱ : 544 » أنه ورد في حوادث 


YY. 


الفتوة وأطوارها وأثرعا في توحيد المرب والسفين 


( الموكة ) تنسب اليه واش سبعاً ونين سنة وهو مدفون في أكر (كذا وفي نسخة بإلري ) 
السايع عر : المجزء شده وأجازه وجموم القصارين تنسب اليه » وبمده جلس الامام قلي 
على السجادة وأمر لان الفارسي أن يشد الباقي من السيحابة بإجازة ا 
الامام علي - رضي ب وله أعل بالصواب واليه الرجع والآب ”© بن 4 , 


ندخة منكتاب ألفتوة هذا » قالمؤلفة فيه بمد ذكره مأ يشبه الذي نقلت: 


ص وأجازه 


كان أو ممران البربري » شر ده وأجازه وجمبيع ال 


زین تنسب اليه وهو دون بلري م 


و (۲) عي بن بنيامين » شده وأجازه » وجيع ال انون تنس اليه وءاش مالة نة وعشرين : 


سسنة وهو مدفون بالقدس . و ( © ) أوممرو بن عبد الباسط » شده وأجازه وجميع من بدخل 
النار نسب اليه » وهو مسدثون إلري . و ( 4 ) سان التكوفي » شده وأجازه وجيع النسقائين 
تنسب اليه وماش مائة ومستين سسنة . و ( 8 ) عبد الله للصري » شده وأجازه ؛ وجيع الاين 
تنسب اليه وعاش تسمين سئة . و (5) عبد اسن بن عمان ؛ شده وأجازه ؛ وجميع ۋاخ 


نواه الجام (كذا) تنسب إليه وعو مدفوق في يقسداد . و (۷) ستلطان أخي إلا شده 


وأجازه وتميع الدبافين تنسب اليه وعاش مائسة وستين سئة وعو مدفون في مديعة هموي ( كذا ' 


أي مر ) . و (۸) زاغ القطان » شده وأجازه » وجميع القطانين تنسب اليه وهو مدفورك. 
بالتكوفة . و(4) داود بن عبد الرعن ؛ شده وا 


جازه ؛ وجميع الليأطين تنسب اليه واش 
تسا وسین نة » وعو مسدقون بإلري و ( )٠١‏ خليل بن عبد الله » شسده وأجازه وجي 
الاقباعية تنسب اليه » وداش نسمين سسنة وهو مسدقون في الجزائر . و ( 18 ) عر ين 
عام » شده وأجازة ویم افقرايين © وعوه_دفرن بالكوقة . و( ؟1) أبومسميد 


(1) نسخة باریس ٠۴١۲‏ من الورفة ٠١‏ . 

() أي أؤل من عدم وتنام سهان القارمي .. 

(۴) مكنا ورد ووز أن يكون ه القراين » يفتع الفاء وتعديد الراء جم الفران أي ماحب الفرن > 
نه » وبشوي یځ أحياناً . ولو ورد + القراء » بالقاف اسلاحاً تنارى» الق رآن ومقرئه لكان 
٠‏ الثرائين » جع د الفراء » على أنه تجوز هذه الميغة قاس . 

YA 


الوارث » شده وأجازه وجيع البابدية (كذا ) تنسب اليه وعاش مائة وثلائين سئة . و (1) 
عتيل) شده وأجازه دجم الحفاظ تنسب اليه . و( 14 ) متصور بنمماذء شده وأجازه » وججيم 


اليه . و )٠١(‏ قاسم الكوفي » شده وأجازه وجي الكتبة أجماب الاأقلام تنسب 


اللصنغين اس 


اليه. و(١)عبداقة‏ اليتيم » شده وأجازه» دجي ع لدي الصاحف تنسب اليه وهومدفرن بالكرفة. 


و (۱۷) حسان بن ثابت » شده وأجازه وجيع الشمارين تنسب اليه وهو مدفون في الدائن , 
(14)عزة 


و(19 ) أو زيد المندي وججبع المدادين تنسب اليه وعاش ماثة وسبمين سئة وهو مدفون في 


القيمي ؟ شده وأجازه وجبيع المادية تنسب اليه وهومدنون في الدائن . 


الدائن و ( ٠‏ ) حبيب بن حبي الدين » شده وأجازه وجح النخاسين تنسب اليه وعاش مائة 
سنة وهو مدفون بإلري . و )۲١(‏ أبو قاسم البارك ؛ شده وجه وجيع الفلاحين تنسب البه 
وماش ماثة وثمائين سنة وهو مدفون في شيراز . و (؟5 ) النجائي بن قاسم (كذا) شده 
وأجازه » وجيم البباطرة تنسب اليه » وعاش مائة وسبمين سنة وهو مدفون بالمرصض . و (۴۳) 
فصر ين عبد الله ء شد وأجازه وجميع الصباغين تنمب اليه ؛ وعاش انين سنة وهو مدفون 
بالكرفة . و( 24 ) تسيب بن تمر ء شده وأجازه وجمي الملوائية تشب وهو سدقوق 


بالبسرة . و ( 6 ) حسام بن عبد الله البمري » شده وأجازه » وجميع المطارين تنسب اليه 


وماش ماثة سئة . و (25) عبدالله بن جمفرالطيار شده وأجازه وجميع الحزازين تنسب اليه وهو 
بالسكوفة . و ( ۲۷ ) عبيد الله بن عبد اله الزاعي » شده وأجازه » وجميع الجالين تنسب اليه 
وهو مدفون با مرل . (58) مد بن أ كبرء شده وأجازه وجميع البوايجية؟ والسراعية©؟ 


تنسب اليه » وعاش مائة وثلائين سنة وهو مدفون بالجزائر . و ( 4 ) عار بن باس » 


(1) ظامرها أنها جم ه البأبوججي » وهو ساتم البإبوج أي خف للرأة ,ينه للمروفة إلى اليرم ٠‏ 
(2) ظامرها أنها 5 « السرمايجي ٠‏ أي ساتم السرمابة وعي اسداس ؛ والسرمابة ممروفة عضر 
والعام الم 3 

¥ 


القتوة وأطوارها وأثرها في توحيد المرب والسللين 


وأجازه + وجميع السمرجية (كذا ) تنسب اليه وعاش ماتيا وسبمين سئة وهو مدفونبالكوفة 
و( )ابو النقس بن هاشم » شده وأجازه » وجميع السراجين تنسب اليه وعاش ستين سنة 
وهو مدفون بمكة ‏ شرفها الله تمالى ‏ . و (86) سيد الحندي» شده وأجازه وجميع السيوفية 
تنسب اليه وهو مسدفون بالسكوقة . ء )۳١(‏ أبو الفتح عبسد الله البسري » شده وأجازه» 
وجميع الاسكاقيسة تنسب اليه . و ( م ) نامي بن مبسد الله الكي » شده وأجازه وجديع 
الميمبة تنسب اليه . و ( 94) نصر بن عبد الله المندي وأجازه » وجميع الفراشين تنسب اليه , 
و( 0") حسن الذت النازي » شده وأجازه ؛ وجميع سناع السلاج تنسب اليه . و (65) 


مر بن الحراني » شده وأجازه وجميع الجاويشية ننسب اليه وهر مدفون بالسكوفة . و (/) 
نسر الله بن اك » شده وأجازه وجميع السمّا كين تنسب - و (۴۸) أبو قاسم النجارء 
شده وأجازه وجميع التجارين تنسب اليه . و (۳۹) عبد اله ين حبيب 6 شده وأجازه 
وجميع الراطين تنسب الب . و ( 6٠‏ ) قاسم بن نصر » شده وأجازه وجميع المجارين تلب 
البه . و 4١(‏ ) سميد بن سمد بن أي وقاص » شده وأجازه وجميع النشاشيبية تنسب اليه , 
و( 89 ) أبو عرب بن مران » شده وأجازه ؛ وجميع القواسين تنسب اليه , و ( 48 ) مامي 


ابن عبد الله » شده وأجازه » وجميم الفتالين تنسب اليه » وعاش مائة وما 


ثين ئة وهو مدقون 
بالين .و ( ٤٤‏ ) غر بن نصير الوتار» شده وأجازه » وجميع الوتارين اليه . و ( ٤١‏ ) اللاني» 
تنسب اليه » و ( ٤١‏ ) غياث بن المراني» شده وأجازه » 


شده وأجازه » وجمیع | 


روت 
وأجازه ؛ وجميع اليساندية ( حكذا) تنسب اليه . و(4ة) عمد بن التكبير الوسطاني 


بن والزرامين تناب اليه . و )٤١(‏ أبو زيد البندي + شده وأجازه » شده 


شده وأجازه وجميع الطباخين تنسب اليه . و ( 48 ) ورقسة بن المدادي » شله وأجازه 

وجميم حياط امراق تنسب اليه . و ( 9 ) عون بن مران + شده وأجازه . و (81) أبو 

شارب المراقي » شده وأجازه وجميع رعيان القع تنب اليه . و )٠١(‏ طيقور لكي » 

شده وأجازه ؛ وجميع الرفوشية تنسب اليه . و( 88 ) أجد ين عبد اله شيم وأجازه» 
1 


نطلل نيراك 


نية تنسب اليه . و ( 84 ) امير بن مضيضة » شده وأجازه وجميع وساي اللحف 


وجميع 1ا 
تنسب اليه . و ( ٠١‏ ) ناص الهندي ء شده وأجازه ؛ وجميع الضويه (كذا) تتمب اليه 
و(6ه ) الشاذلي» شده وأجازه وجميم التيوجبة تنسب اليه ٠‏ و ( لاه ) عمد بن عبد الله » 
تنسب اليه , وهذه البيارة © أسماب الشد والمهد سبمة عشر » شدمم 


أجازه وجميع. ألا 
الامام علي والنسمة واتجسون 29 شدم الاخ ازز 
0 


سان باك الفارسي - رفوان وسلامه 


علبي آجممين = . 

وهذه الجورة من أسماه الصسحابة فة والحفة وأعاء غيرم للشرّهة تدل على أن.جميع 
أجماب اطرف والسداءات دخاوا في القتوة » وأ نكل نق انتسب الى أحد المجابة أو رجل 
آخرلاسة بالمبعبة 
فلا يستغرب عندثم أن يكون ذو النون للصري الذي هو من.أهل القرن الثالث للهبجرة مماصراً. 
لقوق نائب اروم بمضى في سدر الاسلام وفيا اليه من الني ‏ ص ٠‏ مكنا أسبحت 
الفترة في عسورها الألخيرة أسنافية عامية شمبية » وقد أدى تدهورها وتدنيها واتمطاطها الى 
خروجما عن السكارم والفضائل والشبامسة والتبالة الي أسست علهاء فأسبحث خطراً على 
الجتم عكالذي سارت اليه في القرن الثاني والثالك وما بسدهاء والظاهر أنها قوست مقاومة 


ة ولكنهم أتمبره وسحَّبوه وعندم تسقط قي التواريعغوالأزمان والأمبار 


شديدة وأخقص. بها الاأشراز والبارون والزعارير » حت لقد سبي السار في مسر فى الفصوو 
«أخيرة: « وات » بلسم ام کا قال التدماء 2 فلان غل » وكا قال الدراقيون الماصرون 


ادا هفلان أشقياء » أي شقي . 


فی موار 


() جم ء اء 5-7 الرئيس 
(؟) لذ كورون في الكتاب د باه > وام اننسضة ناقصة أوامل الأسل السبم والحون ا 


(۴) کاب المتوة الخطية , الورقة ۳۷ س +ع 6م 


A1 


